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 الوسطیة في القرآن الكریم

  كوثر عبد االله أحمد علي
، والآداب بمحایـــل عســـیركلیـــة العلـــوم  ،قســـم الدراســـات الإســـلامیة ،التفســـیر قســـم

   .المملكة العربیة السعودیة ،جامعة الملك خالد
  kawahmd@kku.edu.sa: البرید الالكتروني

 : الملخص
یأتي هذا البحثُ تحت عنوان: ((الوسطیة في القرآن الكـریم))، والهـدفُ منـه 
 خدمــةُ كتــاب االله تعــالى، ومحاولــةُ كشــف العنایــة الفائقــة فیــه بــالمجتمع الإســلامي،
وكشــفُ مزایــا الأســلوب القرآنــي وشــموله فــي تنــاول هــذا الموضــوع، والعمــلُ علــى 

المســــتقیم فــــي جمیــــع مجــــالات الــــدین، حیــــث العقیــــدة والعبــــادة والأخــــلاق  التــــوازن
وحتى فـي التشـریعات، فـلا إفـراطٌ ولا تفـریط، واتبـع فیـه مـنهجُ التفسـیر  والمعاملات

مباحــثَ، هــي: المبحــث  أربعــة التــاریخي)، وقُسّــم –الموضــوعي (المــنهج وصــفي 
الأول: تعریف القرآن الكریم، والمبحث الثاني: تعریف الوسطیة، والمبحث الثالث: 

، القـرآن الكـریمالوسـطیة فـي مـنهج الوسطیة في الإسلام، والمبحـث الرابـع:  ملامح
وأبـــرز النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا خـــلال هـــذا البحـــث تتمثـــل فـــي: الاعتـــدال 

الحــق ومــنهج الأنبیــاء وأتبــاعهم، الأدلــة التــي وردت فــي البحــث  والوســطیة مــنهج
تقــــرر ســــماحة الــــدین ویســــره ووســــطیته، وأنــــه دیــــن ینــــافي الغلــــو والتشــــدد ونجــــاح 
المجتمع یعتمد بصورة أساسیة على مراعاة القیم الأخلاقیة في مجـال التعامـل مـع 

ل تلك الآخرین، والقرآن الكریم یأخذ بالإنسان؛ لیحرره من الصفات الذ میمة، ویُحَوِّ
الصفات إلى قیم إنسانیة علیا، وتمیزت الأمـة الإسـلامیة بالوسـطیة، فسـادت القـیم 
الإنسانیة النبیلة في واقع الناس بین المسلمین بعضهم ببعض، وبینهم وغیرِهِم من 
الناس من أصحاب الدیانات الأخرى، والإسـلام هـو انقیـاد النـاس الله رب العـالمین 

تعــددت الشــرائع الســماویة، وهــذا الانقیــاد والاعتــدال یشــمل جمیــع مهمــا اختلفــت و 
  الجوانب الحیاتیة. 
  .نصوص ، مظاهر ، الوسطیة ، الكریم قرآنلا :الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 
This research comes under the title: ((The Moderation in the 
Holy Qur’an)), and the aim of it is to serve the Book of God 
Almighty, and to try to reveal the great care in it for the 
Islamic community, and to reveal the advantages of the 
Qur’anic method and its comprehensiveness in dealing with 
this subject, and to work on a straight balance in all areas of 
religion, as Belief, worship, morals, transactions, and even in 
legislation, there is no exaggeration or negligence, and he 
followed the methodology of objective explanation 
(descriptive-historical methodology), and divided five topics, 
are:  
The first topic: Definition of the Holy Qur’an,  
the second topic: Definition of moderation,  
the third topic: Manifestations of moderation in Islam,  
the fourth topic: Moderation in the texts of the Holy 
Qur’an,  
and the fifth topic: Is moderation in the texts of the 
Prophet’s Sunnah.  
The most prominent results that have been reached during 
this research are: reasonableness and moderation is the 
approach of truth and the approach of the prophets and 
their followers. The evidence that came in the research 
determines the tolerance, ease and moderation of religion, It 
is a religion that is inconsistent with extremism and 



    

  ٩٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

austerity.  
Success of society depends primarily on observing moral 
values in the field of dealing with others.   
Keywords: the Holy Qur’an, moderation, manifestations, 

texts . 
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ا ا ا   

ا  

الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحـق لیظهـره علـى الـدین كلـه ولـو 

علــى المــؤمنین إذ بعــث فــیهم رســولاً مــن أنفســهم یتلــو علــیهم  نَّ ، ومَــونكــره المشــرك

 ضـــلال مبـــین، فـــيآیاتـــه ویـــزكیهم ویعلمهـــم الكتـــاب والحكمـــة وإن كـــانوا مـــن قبـــل ل

وعلـى آلـه  --نبیـاء وخـاتم المرسـلین سـیدنا محمـدوالصلاة والسلام على سید الأ

  .وصحبه وسلم

 أ  

قد ظهرت وتجلت عظمة الإسلام ف للوسطیة في القرآن مجالات عدة،إن ف

العقیدة  فيالمستقیم في جمیع مجالات الدین،  في التوازن كریمالعظیم، والقرآن ال

  .التشریعات، فلا إفراطٌ ولا تفریطكل وفي  والعبادة والأخلاق والمعاملات

فإن االله تعالى میز هذه الأمة (أمة الإسلام) بالوسطیة بین الأمم فقال 

  :سبحانه

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ 

 تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئزئم

 كيلم كى كم كل كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر

َّ نز نر مم  ما لي لى
 هو وهذا لیس تشریفا للأمة فقط، بل، )١(

  تحملتها. كما وأداؤها سالمة، نقیة حملها الأمة على یجب وأمانة تكلیف

المسلم، تبحث إن الحكمة هي ضالةُ الأمة الإسلامیة؛ كما هي ضالةُ الفرد 

عن الحق عند أي طائفة فتقبله ولا تعادیها بسبب ما عندها من الباطل، وتضم 

 النزاع أطراف بین شاهداً  فیها الفرد ویكون شخصیتها، إلى الحق الذي اقتبسته

بالحجة والدلیل، ویبطل باطلهم بلا عداوة أو تذلیل، ینظر في التراث  حقهم قیحقت

  بلا تقدیس أو تبخیس.

 .الأمم یة هنا تعني: العدل والخیار وسائر أنواع الفضل، فهي أفضلوالوسط

                                                           

  ].١٤٣رة الآیة [سورة البق  )١(



    

  ٩٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

  أهل السنة والجماعة بالوسطیة بین فرق المسلمین، فقال -  -  نبيثم میز ال

 -   -: { ...َلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِین })١(.  

التوسط والاعتدال في كل فأهل السنة هم في جملتهم (العدول الخیار) أهل 

أمور الدین: عقیدة وعلما وعملا وأخلاقا ومواقف. وسط بین الغلو والتقصیر وبین 

  .التفریط والإفراط في سائر الأمور

 :ا وأا أ ع

  أهمها ما یلي:  الموضوع،هناك عدة أهداف ودوافع وراء اختیار هذا 

بأحـب  -  -لكـریم تقربـاً إلیـه رغبتـي فـي اختیـار موضـوع یتعلـق بـالقرآن ا -١

  به العزیز.لكتا خدمةً ، و الأعمال إلیه

التـي  العنایة الفائقة من القرآن الكریم بالمجتمع الإسلامي، إذ شغلت الآیـاتُ  -٢

كبیــرة مــن القــرآن الكــریم وهــذا یــدل علــى  تحــدثت عــن هــذا الموضــوع مســاحةً 

 أهمیة هذا الموضوع.

 .الأمم بین بها والتعریف للوسطیة الإسلام رسالة نشر -٣

تملیـه  بمـا نصوصـه، تأویل في والانحراف الدین في الغلو مواجهة على العمل -٤

 وفكـرا ومعاملـة وعبـادة وشـریعة عقیـدة: وشـموله وسـماحته الإسـلام، وسـطیة

 .وسلوكا

 :ت اراا 

ولم  ،لم أقف حسب اطلاعي على بحث یتناول هذا الموضوع تناولاً شاملاً  

أن إلا عبارة عن مادة مفرقة بین المصادر والمراجع، فلذا یكتب في هذا الش

في  أحببت أن أجمع الآیات القرآنیة والأحادیث التي تتحدث عن هذا الموضوع

  .بحث واحد

:ا   

منهج (الاعتمدت في كتابة هذا البحث على منهج التفسیر الموضوعي  -١

وضوع البحث، تاریخي) حیث قمت بتتبع الآیات التي تشمل مال –وصفي ال
                                                           

]، وأخرجــه ١٠٣٧]، ومســلم [٣٦٤١الحــدیث فــي مســند الإمــام أحمــد وأخرجــه البخــاري [  )١(

  ].٧٥٤[ ٢٠/٣١٧الطبراني، 
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وكذلك استعنت بإیراد بعض الأحادیث النبویة التي وردت في هذا 

  الموضوع.

  فسرت بعض الآیات القرآنیة التي ورد فیها موضوع البحث. -٢

لزم أاكتفیت في حال تعدد الأقوال بذكر القول الراجح أو المناسب ولم  -٣

  نفسي بسرد الأقوال المتعددة في كل مسألة مخافة الإطالة.

الأحادیث النبویة من كتب السنة المعتمدة من الصحیحین أولاً أو خرّجت  -٤

أحدهما ثانیاً، وإذا لم یوجد فیهما اجتهدت في تخریجه من بقیة كتب 

الحدیث الستة أو غیرها من المسانید أو المجامیع وكتب التفاسیر المسندة، 

  واتجهت هذا الاتجاه في تخریج الآثار المرویة عن الصحابة والتابعین.

واستعنت في حالات نادرة ببعض كتب التاریخ التي كتبها بعض المفسرین  -٥

من كتب التاریخ لبعض العلماء، كما استعنت أیضاً ببعض كتب السیرة 

  النبویة.

 ا :ى

  یحتوي البحث على ما یلي:

.آن اا  :ولا ا  

  و ن:

  لغة.المطلب الأول: تعریف القرآن الكریم 

  المطلب الثاني: تعریف القرآن الكریم اصطلاحاً.

 :ما اا .  

  و ن:

  لغة. الوسطیةالمطلب الأول: تعریف 

  .في الاصطلاح الشرعي الوسطیةالمطلب الثاني: تعریف 

 :ا اآن اا  ا .  

اا ا : ا  ا.آن ا  



    

  ٩٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

 

  ا اول

آن ا ا  

  ا اول

ا  آنا   

القرآن من مادة قرأ، ومنه قرأت الشيء فهو قرآن، أي جمعته، وضممت 

بعضه إلى بعض، فمعناه الجمع والضم، ومنه: ما قرأت هذه الناقة جنیناً، أي لم 

  . )١(تضم رحمها على ولد

الكتاب العزیز وأشهرها، وأصحّ الأقوال في شرح معناه  هو أول أسماءو 

ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما لكلام  اللغوي أنه مرادف للقراءة،

  .-   - االله المنزل على نبیه محمد 

وقد قیل: إن اسم القرآن مشتق من القرء بمعنى الجمع؛ لأنه جمع ثمرات 

  .ل أصحالكتب السماویة السابقة، والرأي الأوّ 

ن لفظ القرآن لیس مشتقا ولا مهموزا، وأنه قد ارتجل وجعل علما إ :وقیل

للكتاب المنزل، كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسى، والإنجیل على كتاب 

  .- علیهما السلام - عیسى 

وإنما سمي قرآناً لأنه یجمع السور  ": - رحمه االله–)٢(قال أبو عبیدة

َّ نج مم  مخ مح مج ُّ  تعالى: قال ،القرآن آیة في ذلك وتفسیر ،فیضمها
)٣( ،

َّ نن نم نز ُّ  مجازه تألیف بعضه إلى بعض، ثم قال في آیة أخرى:
)٤(.  

                                                           

الجوهري، الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربیـة، إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري مـادة قـرأ،   )١(

، بیـــــــــــــروت، دار الكتـــــــــــــب العلمیـــــــــــــة، ١، تحقیـــــــــــــق أمیـــــــــــــل بـــــــــــــدیع یعقـــــــــــــوب، ط١/٦٥

 م. ١٩٩٩هـ=١٤٢٠

أبو عبیدة: هو معمر بـن المثنـي التیمـي مـولاهم البصـري، النحـوي، صـاحب التصـانیف،   )٢(

  ]. ٩/٤٤٥[انظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ه. ٢١٠، وقیل ه٢٠٩ولد سنة 

  ]. ١٧سورة القیامة الآیة [  )٣(

  ]. ٩٨سورة النحل الآیة [  )٤(



    

  ٩٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

مجازه: إذا تلوت بعضه في إثر بعض، حتى یجتمع، وینضم بعضه إلى 

بعض، ومعناه: یصیر إلى معنى التألیف والجمع، ثم استشهد على هذا المعنى، 

  :)١(بقول عمرو بن كلثوم

  )٢(االلَّوْنِ لَمْ تقَْرَأ جَنِیْنَ هِجَانِ   اعِي عَیْطَلٍ أَدَمَاءَ بِكْرٍ ذِرَ 

القصص  جمع لأنه قرآناً  القرآن فسمى ،)٣(قط ولد رحمها في تضم لم أي

  .)٤(والأمر والنهي، والوعد والوعید، والآیات والسور، بعضها إلى بعض

مصدراً كما في  ،واسماً إن القرآن یكون مصدراً  :)٥(ویذكر أبو بكر الباقلاني

                                                           

لثـوم التغلبـي مـن أصـحاب المعلقـات السـبع، عمرو بن كلثـوم: هـو أبـو عبـاد عمـرو بـن ك  )١(

  ومـــــن كبـــــار شـــــعراء الجاهلیـــــة، كـــــان أعـــــز النـــــاس وأكثـــــر العـــــرب ترفعـــــاً، وأمـــــه لیلـــــى

بنــت المهلهــل، ســاد قومــه وهــو فــي الخامســة عشــر مــن عمــره ومعلقتــه هــي الخامســة فــي 

المعلقـات. [انظــر: أبــو عبــد االله الحســین بــن أحمـد بــن الحســین الزوزنــي، شــرح المعلقــات 

  ].١٨٠م ص١٩٨٦ -ه ١٤٠٦لسبع، دار بیروت للطباعة والنشر، ا

لم أقف على دیوان عمرو بن كلثوم، والبیت ورد عند الزوزني في شرح المعلقات السبع،   )٢(

  شرح دیوان عمرو بن كلثوم، في معلقته التي مطلعها:

  ولا تبقى خمور الأندرینا ألا هبي بصحنك فأصبحینا 

  وان عمر بن كلثوم:وجاء عجز البیت في شرح دی

 -------------  تربعت الأجارع والمتونا  

  وجاء عجز هذا البیت عند أبي بكر محمد بن الأنباري: 

 -------------  هجان اللون لم تقرأ جنینا  

[شـــرح القصـــائد الســـبع الطـــوال، أبـــي بكـــر محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري، تحقیـــق: محمـــد 

  ]. ٣٨٠م، ص ١٩٦٣لقاهرة، عبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، ا

أبــــي عبیــــدة، معمــــر بــــن المثنــــى التیمــــي، مجــــاز القــــرآن، الناشــــر، محمــــد ســــامي أمــــین   )٣(

  . ١/١، ه١٣٨١، ١الخانجي، مصر ط

، ١جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، ط ١/١٢٨ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب:   )٤(

  م. ٢٠٠٠بیروت، دار صادر للطباعة والنشر، 

لاني: هــو إمــام المتكلمــین ورأس الأشــاعرة، أبــو بكــر محمــد بــن الطیــب بــن أبــو بكــر البــاق  )٥(

محمد القاضي المعروف بابن الباقلاني البصري المالكي، صاحب المصنفات، وكان لـه 



    

  ٩٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

َّ نج مم  مخ مح مج ُّ  قوله تعالى:
 :- الىـتع - ، واسماً كما في قوله)١(

َّ ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئمُّ 
)٢(.   

أن القرآن اسم علم لكتاب االله، غیر  " :-رحمه االله –)٣(ویُروى عن الشافعي

  .)٤(" مشتق، كالتوراة والإنجیل

والصحیح الاشتقاق في الجمیع"،  : "- رحمه االله –) ٢(قال الإمام القرطبي

  )٥( أي في القرآن والتوراة والإنجیل.

                                                            

بجـــامع المنصـــور حلقـــة عظیمـــة، وكـــان ورده فـــي اللیـــل عشـــرین ترویحـــة فـــي الحضـــر 

یفه، یُعـد مـن أكبـر الأشـاعرة، والسفر، فإذا فرغ منهـا كتـب خمسـاً وثلاثـین ورقـة مـن تصـن

  ]. ٣/١٦٧[انظر: ابن العماد، شذرات الذهب: ه. ٤٠٣توفى سنة 

  ]. ١٧سورة القیامة الآیة [  )١(

  ]. ٤٥سورة الإسراء الآیة [  )٢(

الشافعي: هو الإمام أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، ینتهي نسبه إلى عبد منـاف   )٣(

، وتلقى تعلیمه بمكة والمدینة، هو إمام المذهب ه١٥٠، ولد بغزة سنة -  -جد النبي 

الشافعي، وتتلمذ على یدیه علماء أجلاء منهم الإمام أحمد بـن حنبـل، وأبـو ثـور وإبـراهیم 

 -رحمـه االله  -بن خالد الكلبي وغیرهما، وكانـت لـه مـآثر جلیلـة ومناقـب عظیمـة، تـوفي 

ظــــر: ابــــن كثیــــر، البدایــــة ، مــــن مؤلفاتــــه الأم، الرســــالة. [انه٢٠٤فــــي رجــــب مــــن ســــنة 

  ]. ١٤-١١، السبكي، طبقات الشافعیة، ١٠/٢٥والنهایة: 

القرطبــي: هــو محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر فــرح الأنصــاري، الخزرجــي، ابــن عبــد االله   )٤(

القرطبي، من كبار المفسرین، صالح متعبد، من أهل قرطبـة، رحـل إلـى الشـرق، واسـتقر 

م، مـن كتبـه الجـامع لأحكـام ١٢٧٣-هــ٦٧١ام بمدینة في شمال أسیوط بمصر، توفى ع

القـــرآن، عشـــرون جـــزءاً، یعـــرف بتفســـیر القرطبـــي. [انظـــر: الـــدیباج المـــذهب فـــي معرفـــة 

  ].٢/١٢٧علماء المذهب، 

  .٢/٢٩٧القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:   )٥(



    

  ٩٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

 

ما ا  

  اآن ا  اح

  

 - القرآن الكریم هو اسم لكلام االله تعالى، المنزل على عبده ورسوله محمد

  - ١(غیره من سائر الكتب يءوهو اسم لكتاب االله خاصة، ولا یُسمى به ش( ،

  الكلام إلى االله تعالى إضافة حقیقیة، من باب إضافة الكلام إلى قائله. وإضافة

"وإن القرآن كلام االله، منه بدأ بلا  :-  رحمه االله–)٢(قال أبو جعفر الطحاوي

كیفیة قولاً، وأنزله على رسوله وحیاً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأیقنوا أنه 

ككلام البریة، فمن سمعه فزعم أنه كلام كلام االله تعالى بالحقیقة، ولیس بمخلوق 

  . )٣(البشر فقد كفر"

المكتوب في  -  -  وهو كلام االله المعجز، ودینه المنزل على نبیه محمد

  .)٤(المصاحف المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته

                                                           

  . ٢/٢٩٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:   )١(

أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي  أبو جعفر الطحاوي: هـو الحـافظ الفقیـه  )٢(

الأزدي المصـــري، شـــیخ الحنفیـــة فـــي عصـــره فـــي مصـــر، ونســـبه إلـــى طحاویـــة بصـــعید 

  ]. ١١/١٧٤بمصر. [انظر: ابن كثیر، البدایة والنهایة:  ٣٢١مصر، توفى عام 

  .١٢٢-١٢١علي بن علي بن عز الحنفي، شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة، ص   )٣(

ــــــــور/ محمــــــــد لطفــــــــي الصــــــــباغ، ص لمحــــــــا  )٤( ــــــــوم القــــــــرآن، دكت ــــــــي عل ، ٣، ط ٢٢٥ت ف

  م. ١٩٩١/ه١٤٠٠



    

  ٩٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

 

ما ا  

ا   

  ا اول

ا  ا   

  : ا  ا

، )١(مادة (وسط) تدل على معان متقاربة منها العدل كما یقول ابن فارس

  وكلمة وسط تضبط على وجهین:

(وسْط) بسكون السین، فتكون ظرفاً بمعنى (بین)، وأما (الوسْط)  اول:

بسكون السین، فهو ظرف لا اسم، جاء على وزن نظیره في المعنى وهو(بین) 

  .  )٢(همنقول جلست وسْط القوم أي بین

:م(وسَط) بفتح السین، وتأتي لمعاني متعددة متقاربة: ا  

اسماً لما بین طرفي الشيء وهو منه، فنقول: قبضت وسط الحبل،  -١

  .)٣(وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الدار

تأتي صفة بمعنى خیار، أفضل وأجود، فأوسط الشيء أفضله، وخیاره  -٢

  .)٤(ي خیار منهكوسط المرعى، خیر من طرفیه، ومرعى وسط أ

  .)٥(ووسط القلادة: الجوهر الذي وسطها وهو أجودها

  .)٦(ورجل وسط ووسیط حسن

                                                           

ابن فارس: هو العلامة اللغوي المحدث أبو الحسن أحمد بـن فـارس بـن زكریـا بـن محمـد   )١(

بن حبیـب القزوینـي، المعـروف بـالرازي المـالكي، ولـد بقـزوین وأقـام بـالري ودفـن بهـا عـام 

  . ١٧/١٠٣الذهبي، سیر أعلام النبلاء، خمس وتسعین وثلاث مائة. انظر: 

  . ٧/٤٢٧ابن منظور، لسان العرب،   )٢(

  . ٧/٤٢٧المرجع السابق،   )٣(

  . ٤٣٠-٧/٤٢٧المرجع السابق،   )٤(

  . ٣/١١٦٧انظر: الجوهري الصحاح،   )٥(

  . ٧/٤٣٠ابن منظور، لسان العرب،   )٦(



    

  ٩٥٩
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  .)١(وتأتي وسط: بمعنى الشيء بین الجید والردئ -٣

وتأتي وسط: بمعنى (عدل) وأن أعدل الشيء أوسطه، وفي لسان العرب  -٤

  .)٢(ووسط الشيء وأوسطه أعدله

في كلام العرب الخیار، یقال منه : وأما الوسط فإنه )٣(وقال الإمام الطبري

فلان وسط الحسب في قومه، أي متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفعة في 

حسبه، وقال أن الوسط هو الذي بمعنى الجزء الذي هو بین الطرفین، مثل وسط 

الدرس، وأن االله تعالى وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدین، فلا هم أهل غلو 

الذین غالوا بالترهیب، وقولهم في عیسى ما قالوا فیه، ولا وإفراط كغلو النصارى 

هم أهل تقصیر فیه كتقصیر الیهود الذین بدلوا فیه، فوصفه االله بذلك، وأن أحب 

  الأمور إلى االله أوسطها.

وأما التأویل فإنه جاء بأن الوسط العدل، كما سبق وذلك معنى الخیار لأن 

  .)٤(الخیار من الناس عدولهم

في تفسیر قوله تعالى:  – رحمه االله – )٥(خ عبد الرحمن السعديوقال الشی

َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ 
عدلاً خیاراً، وما عدا الوسط فأطراف  :، أي)١(

 .)٢(الدین أمور كل في وسطا الأمة، هذهداخلة تحت الخطر، فجعل االله 
                                                           

  . ٣/١١٦انظر: الجوهري الصحاح،   )١(

  . ٧/٤٣٠رب، ابن منظور، لسان الع  )٢(

  الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، أحد الأعلام وصـاحب التصـانیف منهـا  )٣(

وتاریخ الأمم والملوك وغیرها، سمع من محمد بن عبد الملك وأخـذ  –تفسیره المشهور  –

ــد البــاقر وغیــره، كــأن أحــد الأئمــة، یُحكــم بقولــه،  القــراءات عــن جماعــة، حــدّث عــن مخلَ

هــ. [انظـر: أبـو عبـداالله شـمس الـدین ٣١٠هــ وتـوفى سـنة ٢٢٤ه، ولـد سـنة یُرجع إلى رأیـ

  ]. ٧١١-٢/٧١٠هـ، ١٣٧٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

هــ ١٣٧٣ ٢/٦جامع البیان عن تأویل آي القـرآن  –الطبري أبو جعفر محمد بن جریر    )٤(

  . ٢٢/٥٩دار الفكر بیروت  ،م١٩٥٤ –

یخ عبــد الــرحمن الســعدي: هــو الشــیخ عبــد الــرحمن بــن عبــد االله آل ســعدي التمیمــي الشــ  )٥(

ـــد  ـــزة بالقصـــیم الســـعودیة ســـنة  -رحمـــه االله  -الحنبلـــي، ول هــــ، وكـــان عالمـــاً ١٣٠٧بعنی

محـــرراً، نبـــغ فــــي علـــوم عدیــــدة منهـــا العقیـــدة، والتفســــیر، والفقـــه، تــــوفى رحمـــه االله ســــنة 



    

  ٩٦٠
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بین الجید والرديء، والیوم الأوسط واللیلة : یقال: شيء وسط، أي

مثل الأفضل والأفاضل، ویجمع  الأواسط وسط علىالوسطى، ویجمع الأ

 . )٣(والفضل الوسطى على الوسط مثل: الفضلى

  عدة معان منها: اسمًا لما بین  أن لفظة (وسط) تأتي على :و

وبمعنى خیار، وأفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضله، وتأتي  طرفي الشيء،

الجید  وتأتي بمعنى الشيء بین كما تقدم أن أعدل الشيء أوسطه، بمعنى: عدل

  .والرديء

                                                            

المـؤلفین، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر  هـ، انظر : عمر رضا كحالـة، معجـم١٣٦٧

  . ١٢١ص

  . ١٤٣سورة البقرة الآیة   )١(

  تفسیر السعدي = تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، لعبـد الـرحمن بـن ناصـر  )٢(

هـ)، المحقـق: عبـد الـرحمن بـن معـلا اللویحـق، الناشـر: ١٣٧٦ابن عبد االله السعدي (ت 

  .٧٠م، ص:  ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ مؤسسة الرسالة، ط: الأولى

، معجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرة، أحمـــد عمـــر: ٣/١١٦٧انظـــر: الصـــحاح، الجـــوهري:   )٣(

، ٧/٤٢٦، لســان العــرب، ابــن منظــور: ٢/٦٥٨، المصــباح المنیــر، الفیــومي: ٣/٢٤٣٦

، المحكــــم ٦/١٠٨، مقــــاییس اللغــــة، ابــــن فــــارس: ٣٣٨مختــــار الصــــحاح، الــــرازي، ص 

  .٨/٥٩٤یده: والمحیط الأعظم، ابن س



    

  ٩٦١
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ما ا  

ا ا ا  

: ویعنى بها: التعـادل بـین طـرفین متقـابلین  الاعتدال والتوازن، ا

أو تفــــریط، بحیــــث لا ینفــــرد أحــــدهما بالتــــأثیر ویطــــرد  أو متضــــادین بــــدون إفــــراط

مقابله  الطرفین أكثر من حقه، ویطغى على وبحیث لا یأخذ أحد  الطرف المقابل،

تجتمـــع عنـــده  ویحیـــف علیـــه، وهـــذه الوســـطیة هـــي العـــدل والطریـــق الأوســـط الـــذي

  .)١(الفضیلة

بــین الفــرق الأخــرى التــي تقــف علــى طرفــي  وأهــل الســنة یتمیــزون بالوســطیة

 .نقیض

ن وردت الوسطیّةُ في القرآن الكریم في أكثرَ من آیة، وفي السنَّة في أكثرَ م

ــط بــین الإفــراط والتفــریط،  حــدیث علــى عِــدة معــانٍ، هــي: العــدل، والخیریّــة، والتوسُّ

ــــــه ــــــك قول َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ : -  - ومــــــن ذل
، أي: عــــــدلاً، )٢(

 كى  كم كل كا قي ُّ  :ویــدلّ علــى أنّ الأوســط هــو الأعــدلُ والخیــار قولُــه تعــالى

َّ لى لم كي
)٣(.  

الشـرعيّ تعنـي:  نعلـم أنّ الوسـطیّةَ فـي الاصـطلاح المعـانيومن خـلال هـذه 

التزامَ منهج العدل الأقوم، والحقّ الذي هو وسطٌ بین الغلو والتنطع، وبین التفـریط 

 .والتقصیر

، ِ اء أنْ نعــــرِّفَ الوســــطیّة  - وباختصــــار –نســــتطیع  و

الفـــردَ مـــن المیـــل إلـــى جـــانبي  تعصـــماصـــطلاحًا بأنّهـــا: "حالـــة ســـلوكیّة محمـــودةٌ، 

، أو نقــــول: "إنّهــــا الحـــــقُّ بــــین بــــاطلین، والعــــدلُ بــــین ظلمـــــین، الإفــــراط والتفــــریط"

والاعتدال بین طرفین"، وحتى یتجلَّى لنا مفهومُ الوسطیّة ینبغـي أنْ نفهـمَ الطـرفین 

 ).المحیطین بها، وهما الغلوّ والجفاء (الإفراط والتفریط
                                                           

  .١٥٦انظر: مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة، عثمان ضمیریة، ص   )١(

  ].١٤٣سورة البقرة الآیة [  )٢(

  ].٢٨سورة القلم الآیة [  )٣(



    

  ٩٦٢
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ا ا  

ا  آن اا   

ـــا منـــه الأمـــة الإســـلامیة اصـــیَّة مـــن خصـــائصخ الوســـطیة جعـــل االله ، تكرّمً

َّ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  ين يم  ُّ  وفضلا
)١( .  

  : في القرآن الكریمالوسطیَّة  ملامح وسماتأهمّ 

  الخیریَّة.  )١(

  الاستقامة.  )٢(

  الیسر ورفع الحرج.  )٣(

  البینیَّة.  )٤(

  العدل والحكمة.  )٥(

ا :أو:  

 ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ فــــــي ســــــورة البقــــــرة:  -تعــــــالى  -قــــــال االله 

ٌّ  ٍّ َّ ُّ َّ
 هج ني نى نم ُّ  وقال في سورة آل عمـران: )٢(

َّ هم
رحمــه  -وقـد ذكــرت أن مــن معــاني الوســطیَّة الخیریَّــة، قــال ابــن كثیــر  )٣(

: والوسـط هنـا: الخیـار والأجـود، كمـا یقـال لقـریش أوسـط العـرب نســبًا ودارًا، - االله

  . )٤(أي خیرها

َّ هم هج ني نى نم ُّ : -تعـــالى  -وفـــي تفســـیره لقولـــه 
قـــال:  )٥(

یعنـي خیـر النَّـاس للنّــاس، والمعنـى: أنَّهـم خیـر الأمــم وأنفـع النَّـاس للنَّـاس، إلــى أن 

َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ قال: كما في الآیة الأخرى: 
)٦(   

                                                           

  ].٢١سورة الحدید من الآیة [  )١(

  ].١٤٣سورة البقرة من الآیة [  )٢(

  ].١١٠سورة آل عمران من الآیة [  )٣(

  ).١/١٩٠انظر: تفسیر ابن كثیر (  )٤(

  ].١١٠سورة آل عمران من الآیة [  )٥(

  ].١٤٣سورة البقرة من الآیة [  )٦(
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  . )١(خیارًا :أي

قــال الطبــري فــي تفســیر آیــة الخیریَّــة: وقــال آخــرون: معنــى ذلــك: كنــتم خیــر 

ــة أُخرجــت للنَّــاس، إذ كنــتم بهــذه الشّــ روط التــي وصــفهم  جــلّ ثنــاؤه  بهــا، فكــان أمَّ

ـــة تـــأمرون بـــالمعروف، وتنهـــون عـــن المنكـــر،  تأویـــل ذلـــك عنـــدهم: كنـــتم خیـــر أمَّ

  . )٢(وتُؤمنون باالله، أخرجوا للنَّاس في زمانكم

ــة أُخرجــت  ــة مــا فتئــت خیــر أمَّ قــال رشــید رضــا: والحــق أقــول: إنّ هــذه الأمَّ

  لنّهي عن المنكر. للنَّاس، حتَّى تركت الأمر بالمعروف، وا

  وقال القاسمي: ثم بیّن وجه الخیریَّة بما لم یحصل مجموعـه لغیـرهم، بقولـه:

َّ يىيي يم يخ يح يج  هي هى ُّ 
فبهــــــــــذه الصــــــــــفات  )٣(

فیهم: (كَانُوا لا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلـُوهُ  -تعالى  -فضّلوا على غیرهم ممن قال 

  . )٥(یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ)(وَ  )٤(لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ)

َّ يىيي يم ُّ قـــال أبـــو السّـــعود: 
أي إیمانًـــا متعلّقًـــا بكـــلّ مـــا یجـــب أن  )٦(

یؤمن به من رسول وكتاب وحساب وجزاء، وإنّما لم یُصرّح به تفصیلا لظهور أنّه 

  . )٧(حقیقة - تعالى -الذي یؤمن به المؤمنون، وللإیذان بأنَّه هو الإیمان باالله 

ولأهمّیَّــة بیــان معنــى الخیریَّــة، فســأذكر أبــرز أوجــه هــذه الخیریَّــة، لیتَّضــح لنــا 

  معنى الوسطیَّة. 

ا :ًم:   

الوســـــطیَّة اســـــتقامة، ولـــــو لـــــم تكـــــن علـــــى نهـــــج الاســـــتقامة لكانـــــت انحرافًـــــا، 

   .والانحراف إمّا إفراط أو تفریط، وذلك ضد الوسطیَّة ومباین لها

                                                           

 ). ١/٣٩١انظر: تفسیر ابن كثیر (  )١(

 ). ٤/٤٤انظر: تفسیر الطبري (  )٢(

  ].١١٠سورة آل عمران من الآیة [  )٣(

  ].٧٩سورة المائدة الآیة [  )٤(

  ].١٥٠سورة النساء من الآیة [  )٥(

  ].١١٠یة [سورة آل عمران من الآ  )٦(

 ). ٤/٩٣٦انظر: تفسیر القاسمي (  )٧(



    

  ٩٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

 -جــلّ وعــلا  -وردت آیــات كثیــرة تــأمر بالاســتقامة وتحــثّ علیهــا، فــاالله  فقــد

ــوْا) یقــول لرســوله،  ــابَ مَعَــكَ وَلا تَطْغَ . وفــي ســورة )١((فَاسْــتَقِمْ كَمَــا أُمِــرْتَ وَمَــنْ تَ

  . )٢(الشورى: (فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)

ــــیْهِمُ -الى تعــــ -وقــــال  ــــزَّلُ عَلَ ــــمَّ اسْــــتَقَامُوا تَتَنَ ــــا اللَّــــهُ ثُ ــــالُوا رَبُّنَ : (إِنَّ الَّــــذِینَ قَ

. وفــي ســورة )٣(الْمَلائِكَــةُ أَلاَّ تَخَــافُوا وَلا تَحْزَنُــوا وَأَبْشِــرُوا بِالْجَنَّــةِ الَّتِــي كُنْــتُمْ تُوعَــدُونَ)

. وفـي سـورة فصـلت: )٤(سْـقَیْنَاهُمْ مَـاءً غَـدَقاً)الجـن: (وَأَلَّـوِ اسْـتَقَامُوا عَلَـى الطَّرِیقَـةِ لأََ 

. فهذه الآیات وغیرها تبینّ منـزلة )٥((أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ)

  الاستقامَّة ومكانتها. 

 وحیث إنَّ لزوم الصّراط المستقیم استقامة على دیـن االله وشـرعه، وهـذا عـین

  الوسطیَّة وجوهرها، فسأقف مع (الاستقامة) وقفة مناسبة، تعریفًا وبیانًا. 

   :ً: ا ور اج

إنَّ من أوّل ما یتبادر إلى أذهاننـا عنـدما ننطـق كلمـة (الوسـطیَّة) هـو معنـى 

الیسر والتّیسیر، ورفع الحرج، وهذا الفهم صـحیح فـإنَّ مـن أبـرز سـمات الوسـطیَّة: 

  فع الحرج. التیّسیر ور 

ر فیمـا مضـى أنَّ هـذا الـدّین هـو دیـن (الوسـط)، فـلا غلـوّ ولا جفـاء،  وقد تقـرَّ

  ولا إفراط ولا تفریط. 

والیســر ورفــع الحــرج مرتبــة عالیــة بــین الإفــراط وبــین التفــریط، وبــین التشــدّد 

  والتنطّع وبین الإهمال والتضییع. 

:آن اا  دا  

یِّن أنَّ هذا الدّین دیـن یسـر، وأنَّ االله قـد رفـع الحـرج وردت آیات كثیرة جد�ا تبُ

  عن هذه الأمَّة فیما یشقّ علیها، حیث لم یكلّفها إلا وسعها. 

                                                           

  ].١٢١سورة هود من الآیة [  )١(

  ].١٥سورة الشورى من الآیة [  )٢(

  ].٣٠سورة فصلت الآیة [  )٣(

  ].١٦سورة الجن الآیة [  )٤(

  ].٦سورة فصلت من الآیة [  )٥(



    

  ٩٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

   :أدلة التیسیر والتخفیف - ١

  . )١(: (بِكُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)-تعالى -قال االله 

نْسَانُ ضَعِیفاً): (یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّ -سبحانه  -وقال    . )٢(فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

  . )٣((وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى) وقال 

  . )٤(وقال في سورة الانشراح: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً)

  . )٥()وفي سورة الطّلاق: (وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً 

  . )٦(: (سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً)-جلّ من قائل  -وقال 

  هذه بعض الآیات التي تفید التّیسیر على هذه الأمَّة. 

  :أدلة رفع الحرج من أقوى الأدلّة وأصرحها في الدّلالة على رفع الحرج - ٢

  . )٧(جٍ): (وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَ -تعالى -قوله 

  . )٨(قال الطبري في تفسیر هذه الآیة: جعل الدّین واسعًا ولم یجعله ضیّقًا

وقال ابن كثیر: أي: ما كلّفكم ما لا تطیقون وما ألزمكم بشيء یشـقّ علـیكم 

  . )٩(إلا جعل االله لكم فرجًا ومخرجًا

وَلَكِـنْ یُرِیـدُ لِیُطَهِّـرَكُمْ : (مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِـنْ حَـرَجٍ -سبحانه -وقال

وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
)١٠( .  

                                                           

  ].١٨٥سورة البقرة من الآیة [  )١(

  ].٢٨سورة النساء الآیة [  )٢(

  ].٨على الآیة [سورة الأ  )٣(

  ].٦، ٥سورة الشرح الآیتان [  )٤(

  ].٤سورة الطلاق من الآیة [  )٥(

  ].٧سورة الطلاق من الآیة [  )٦(

  ].٧٨سورة الحج من الآیة [  )٧(

 ). ١٧/٢٠٧انظر: تفسیر الطبري (  )٨(

 ). ٣/٢٣٦انظر: تفسیر ابن كثیر (  )٩(

  ].٦سورة المائدة من الآیة [  )١٠(



    

  ٩٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

عَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَـى وَلا عَلَـى الَّـذِینَ لا  وفي سورة التوبة: (لَیْسَ عَلَى الضُّ

  . )١(یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)

ــرَضَ اللَّــهُ  ــا فَ ــانَ عَلـَـى النَّبـِـيِّ مِــنْ حَــرَجٍ فِیمَ وقــال فــي ســورة الأحــزاب: (مَــا كَ

  . )٢(لَهُ)

  :أدلة عدم التكلیف بما یضاد الوسع والطاقة - ٣

. وفــي )٣(فــي ســورة البقــرة: (لا یُكَلِّــفُ اللَّــهُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْــعَهَا) -ســبحانه -قــال

لْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)الآیة نفسها: (رَبَّنَا وَلا تُ  حَمِّ
)٤(.  

: (وَالَّـذِینَ -تعـالى -ومن الأدلّة على أنَّ التكلیف بحدود الوسع والطّاقة قولـه

الِحَاتِ لا نُكَلِّـفُ نَفْسـاً إِلاَّ وُسْـعَهَا أُولَئـِكَ أَصْـحَابُ الْجَنَّـةِ هُـمْ فِیهَـا  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  . )٥(خَالِدُونَ)

  . )٦(في سورة المؤمنون: (وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) -سبحانه -ویقول

  . )٧(قال القاسميّ: فسنة االله جاریة على أنَّه لا یكلف النّفوس إلا وسعها

هــذه هــي الآیــات التــي وردت مبیّنــة أنَّ التّكلیــف بحســب الوســع والطّاقــة، ولا 

بـــة فــي حـــدود الوســع والاســـتطاعة دون شــكَّ أنَّ الأحكــام الشَّـــرعیة إذا كانــت مطلو 

بلــوغ غایــة الطّاقــة، ففــي ذلــك الدّلالــة الظّــاهرة علــى أن الحــرج مرفــوع، وأنَّ الیســر 

ـــیَّة مـــن خصائصـــه، فهـــي الحنیفیَّـــة  ســـمة هـــذا الـــدّین، والتّوســـعة علـــى العبـــاد خاصِّ

  .)٨(السّمحة والوسطیَّة التي لا عَنَتَ فیها ولا مشقَّة

  

                                                           

  ].٩١لآیة [سورة التوبة من ا  )١(

  ].٣٨سورة الأحزاب من الآیة [  )٢(

  ].٢٨٦سورة البقرة من الآیة [  )٣(

  ].٢٨٦سورة البقرة من الآیة [  )٤(

  ].٤٢سورة الأعراف الآیة [  )٥(

  ].٦٢سورة المؤمنون من الآیة [  )٦(

  ).١٢/٤٤٠٥انظر: تفسیر القاسمي (  )٧(

  ).٧٣انظر: رفع الحرج ص (  )٨(



    

  ٩٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

  

ًرا: ا:   

إنَّ إطلاق لفظ البینیَّة یدلّ على وقوع شيء بین شیئین أو أشیاء، وقد یكون 

  ذلك حس�ا أو معنى. 

وعندما نقول: إنَّ (الوسطیَّة) لا بدّ أن تتَّصف بالبینیَّة، فإنَّنـا لا نعنـي مجـرَّد 

 البینیَّة الظَّرفیَّة، بل إنَّ الأمر أعمق من ذلـك، حیـث إنَّ هـذه الكلمـة تعطـي مـدلولا

عملی�ا على أن هذا الأمر فیه اعتدال وتوازن وبُعد عن الغلوّ والتّطـرف أو الإفـراط 

  والتَّفریط. 

  

 :ل واا:  

ـــه أمّـــا العـــدل فقـــد صـــحّ فیـــه الحـــدیث عـــن رســـول االله،  ـــر قول  -حیـــث فسَّ

َّ ىٰ رٰ  ُّ  :-تعــالى
بقولــه: عــدولا: وذلــك فــي الحــدیث الــذي رواه البخــاري  )١(

  . )٢()والوسط العدل ( عید الخدري، حیث قال، عن أبي س

  . )٣(عدولا َّ ىٰ رٰ  ُّ وفي روایة الطبري: قال: 

  قال القرطبي: والوسط: العدل، وأصل هذا أنَّ أحمد الأشیاء أوسطها. 

                                                           

  ].١٤٣[ سورة البقرة من الآیة  )١(

) وأحمـد ٢٩٦١) رقم (٥/١٩٠). والحدیث أخرجه الترمذي (٢/٧انظر: تفسیر الطبري (  )٢(

  ) وعندهما "عدلا" بدل "عدولا".٣/٩(

  ).٢/٦انظر: تفسیر الطبري (  )٣(
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اا ا  

ا  آن اا   

ن شـاء مــن الظّلمــات نــزل القــرآن الكـریم هدایــةً للنّـاس ونــورًا، یُخــرج بـه االله مــ

ـــذلك فقـــد جـــاءت  إلـــى النـــور، ولـــزوم مـــنهج الوســـطیَّة عـــین الهدایـــة، وحقیقتهـــا، ول

  الآیات مستفیضةً ترسم منهج الوسطیَّة وتدلّ علیه. 

 عدیدة  منها:جاء القرآن الكریم مقرّرًا لمنهج الوسطیَّة في أبواب 

  الاعتقاد.  )١(

  التشریع والتكلیف.  )٢(

  العبادة.  )٣(

   الشهادة والحكم. )٤(

  الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.  )٥(

  المعاملة والأخلاق.  )٦(

  كسب المال وإنفاقه.  )٧(

  مطالب النفس وشهواتها.  )٨(

   :أو: اد

 أنّ  وذلــك ومتكــاملا، شــاملا العقیــدة فــي الوســطیَّة لمــنهج القــرآن تقریــر جــاء لقــد

ها ویؤثر العقیدة هي الأساس، وعلیها البناء، فأيّ انحراف فیها یسري على ما سوا

  فیه. 

ـــو  لقـــد ضـــلّت طوائـــف كثیـــرة فـــي هـــذا البـــاب، فهـــم بـــین إفـــراط وتفـــریط، وغل

  وجفاء. 

فنجد من الناس  كالیهود من وصـف االله  جـل وعـلا  بصـفات الـنّقص التـي 

یخـتصّ بهــا بعــض المخلــوقین، وشــبهوا الخــالق بــالمخلوق، فقــالوا: إنّــه بخیــل! وإنّــه 

ض تعـب فاسـتراح یـوم السـبت! إلـى غیـر ذلـك فقیر! وإنّه لما خلق السـماوات والأر 

  .     !-سبحانه  -من صفات النقص التي لا تلیق به 

ــــي  -كالنصــــارى  -وجــــاء آخــــرون  ــــوق بصــــفات الخــــالق الت فوصــــفوا المخل
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یخْتّص بها، فشبّهوا المخلوق بالخالق، حیث قـالوا: إن االله هـو المسـیح ابـن مـریم. 

مسـیح یخلـق، ویـرزق، ویغفـر، ویـرحم، ونحـو وقالوا: المسیح ابن االله. وقالوا: إن ال

  .  )١(ذلك

وجــاء القــرآن بــالمنهج الوســط، وأنكــر علــى كــل فریــق مــن هــؤلاء وغیــرهم مــا 

  ارتكبوه في جنب االله  تعالى االله عما یقول الظالمون علو�ا كبیرًا. 

أمــــا النصــــارى فقــــد شــــبهوا المخلــــوق بالخــــالق وأضــــفوا علیــــه مــــن الصّــــفات 

فقالوا عن المخلوق كقـولهم فـي عیسـى:  -  - إلا باالله والخصائص ما لا یلیق

إنه یخلـق ویـرزق، ویغفـر ویـرحم، ویتـوب علـى الخلـق، ویثیـب ویُعاقـب، إلـى غیـر 

-سـبحانه  -ذلك من خصائص الربوبیة، وصفات الألوهیـة التـي لا تكـون إلا الله 
الكریم لیبـینّ  وهم بهذا القول قد جعلوا المسیح، علیه السلام، إلهًا، فجاء القرآن )٢(

ــرَ الَّــذِینَ -ســبحانه  -انحــرافهم وخــروجهم عــن الصــراط المســتقیم، فقــال  ــدْ كَفَ : (لَقَ

قـَالُوا إِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الْمَسِـیحُ ابْـنُ مَـرْیَمَ قُـلْ فَمَـنْ یَمْلِـكُ مِـنَ اللَّـهِ شَـیْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ یُهْلِــكَ 

نْ فِـي الأَْرْضِ جَمِیعـاً وَلِلَّـهِ مُلْـكُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـا الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ وَمَـ

. وقـال: (لَقـَدْ كَفـَرَ الَّـذِینَ قـَالُوا )٣(بَیْنَهُمَا یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَاللَّـهُ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِیرٌ)

ــهٌ وَاحِــ ــهٍ إِلاَّ إِلَ ــةٍ وَمَــا مِــنْ إِلَ ــنَّ إِنَّ اللَّــهَ ثاَلِــثُ ثَلاثَ ــونَ لَیَمَسَّ ــا یَقُولُ ــمْ یَنْتَهُــوا عَمَّ دٌ وَإِنْ لَ

  . )٤(الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ)

وا ا :ًم:   

ملامــح الوســطیَّة الیســر، ورفــع الحــرج، وهــذا أمــر قــرّره القــرآن فــي أكثــر  مــن

. وقولـه: )٥(ي الدِّینِ مِـنْ حَـرَجٍ): (وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِ -تعالى  -من موضع، كقوله 

                                                           

م)، الوسطیة في الاسلام (الطبعة الاولـى)، لبنـان: مؤسسـة ١٩٩٦عبدالرحمن المیداني (  )١(

  ).٢٥٧انظر: وسطیَّة أهل السنة ص ( ف.بتصرّ  ٢٤، ٢٣، ١٠الریان، ص 

  ).٢٧٣انظر: وسطیَّة أهل السُنة ص (  )٢(

  ].١٧سورة المائدة الآیة [  )٣(

  ].٧٣سورة المائدة الآیة [  )٤(

  ].٧٨سورة الحج من الآیة [  )٥(
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. وقولـــه: (لا یُكَلِّـــفُ اللَّـــهُ نَفْســـاً إِلاَّ )١((یُرِیـــدُ اللَّـــهُ بِكُـــمُ الْیُسْـــرَ وَلا یُرِیـــدُ بِكُـــمُ الْعُسْـــرَ)

   .)٢(وُسْعَهَا)

  

 :دةا:    

  المناهج السائدة فیما یتعلّق بالعبادة تفریطًا وإفراطًا: 

مثلــه الیهــود فــي تفــریطهم وجفــائهم، بــالغوا وطبقــوا مــادیتهم المــنهج الأول: وی

. وقـالوا: (لَـنْ نُـؤْمِنَ لـَكَ حَتَّـى نَـرَى )٣(حتى في معرفة االله، فقـالوا: (أَرِنَـا اللَّـهَ جَهْـرَةً)

  .  )٤(اللَّهَ جَهْرَةً)

وقد وصفهم القرآن الكریم، وبین مدى تعلّقهم بالحیاة وحرصـهم علیهـا، فقـال  

. أي حیاة، حتى لو كانـت حیـاة )٥(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ): (-تعالى 

  . )٦(البهائم ونحوها. وذلك لأنهم یخشون الموت: (وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَداً)

فهـــم بهـــذا أغرقـــوا فـــي الشـــهوات، وعبـــدوا أنفســـهم للمادیـــات، فهـــم كمشـــركي 

ـــــا إِلاَّ قـــــریش الـــــذین قـــــالوا: (مَـــــا هِـــــيَ إِلاَّ حَ  ـــــا وَمَـــــا یُهْلِكُنَ ـــــا الـــــدُّنْیَا نَمُـــــوتُ وَنَحْیَ یَاتنَُ

  . )٨)(٧(الدَّهْرُ)

وهـــذا المـــنهج یمثـــل التفـــریط فـــي أســـوأ صـــوره وحالاتـــه، ولـــذلك أمرنـــا االله أن 

  . )٩(نستعیذ منه في كل صلاة، ونسأله أن یجنّبنا إیّاه. (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ)

                                                           

  ].١٨٥سورة البقرة من الآیة [  )١(

  ].٢٨٦سورة البقرة من الآیة [  )٢(

  ].١٥٣سورة النساء من الآیة [  )٣(

  ].٥٥سورة البقرة من الآیة [  )٤(

  ].٩٦سورة البقرة من الآیة [  )٥(

  ].٩٥سورة البقرة من الآیة [  )٦(

  ].٢٤سورة الجاثیة من الآیة [  )٧(

  ).٣٩انظر: لما سبق الوسطیَّة في الإسلام د/ زید الزید ص (  )٨(

  ].٧سورة الفاتحة من الآیة [  )٩(
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و المـــنهج القـــائم علـــى الروحانیـــات، وذلـــك بإعلائهـــا أمـــا المـــنهج الثـــاني وهـــ

وتمجیدها، وأغرقوا في مفهوم العبادة والرهبنة، ویمثل هـذا المـنهج النصـارى، وهـو 

  منهج الإفراط والغلو. 

وابتدع النصارى رهبانیة قاسیة على النفس، ابتدعوها من أنفسهم، بلا حجة 

كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّـهِ فَمَـا رَعَوْهَـا  أو برهان. (وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا

. ولـــذلك كانـــت حـــالهم ومـــآلهم: (هَـــلْ أَتــَـاكَ حَـــدِیثُ الْغَاشِـــیَةِ وُجُـــوهٌ )١(حَـــقَّ رِعَایَتِهَـــا)

  . )٣)(٢(یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَاراً حَامِیَةً)

 :راادة وا:  

ـــــــه  ـــــــا فـــــــي تفســـــــیر قول  رٰ ذٰ يي  ُّ : -تعـــــــالى  -ســـــــبق معن

َّىٰ
 -  - . وكــذلك فسّــرها)٥(فسّــرها بقولــه: "عــدولا" -  - . أن الرســول)٤(

ـــم قـــرأ ـــه الســـلام، ث ـــة لنـــوح، علی  :-  - بالشـــهادة، حیـــث ذكـــر شـــهادة هـــذه الأمَّ

َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ 
  . )٧(. الآیة)٦(

بــل أحــدهما مكمّــل للآخــر، لأن الشــهادة المعتبــرة  ولا مُنافــاة بــین التفســیرین،

  عند االله ما كانت عدلا. 

 :ا  وف وا ا:  

ــة الخیریَّــة لأســباب مــن أهمّهــا قیامهــا بواجــب الأمــر بــالمعروف،  نالــت الأمَّ

ة والنّهي عن المنكر، واستمرار الخیریَّة مرهون بالأسباب التي نالت بها هذه الدّرج

  الرفیعة. 

                                                           

  ].٢٧سورة الحدید من الآیة [  )١(

  ].٤ - ١الغاشیة الآیات [ سورة  )٢(

  ).٤١انظر: الوسطیَّة في الإسلام د/ زید الزید ص (  )٣(

  ].١٤٣سورة البقرة من الآیة [  )٤(

) وأحمـد ٢٩٦١) رقم (٥/١٩٠). والحدیث أخرجه الترمذي (٢/٧انظر: تفسیر الطبري (  )٥(

  ) وعندهما "عدلا" بدل "عدولا".٣/٩(

  ].١٤٣سورة البقرة من الآیة [  )٦(

  . في أول البحث.َّ ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّٱ انظر: تفسیر قوله تعالى:   )٧(
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آن اا  ا  

 يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّ : -  -قــــــــال 

َّ يىيي يم يخ يح
)١( .  

ثـْمَ وَأَكْلِهِـمُ -نه سبحا -وقال  بَّانِیُّونَ وَالأَْحْبَارُ عَـنْ قَـوْلِهِمُ الأِْ : (لَوْلا یَنْهَاهُمُ الرَّ

ــا كَــانُوا یَصْــنَعُونَ) ــحْتَ لَبِــئْسَ مَ مِیثـَـاقَ : (وَإِذْ أَخَــذَ اللَّــهُ -ســبحانه  -. وقــال )٢(السُّ

ثَمَنـاً الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ لَتبَُیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَـذُوهُ وَرَاءَ ظُهـُورِهِمْ وَاشْـتَرَوْا بِـهِ 

: (إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ -جل وعلا  -. وقال )٣(قَلِیلاً فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ)

ــابِ أُولَئـِـكَ یَلْعَــنُهُمُ اللَّــهُ وَیَلْعَــنُهُمُ الْبَیِّ  ــا بَیَّنَّــاهُ لِلنَّــاسِ فِــي الْكِتَ ــاتِ وَالْهُــدَى مِــنْ بَعْــدِ مَ نَ

عِنُونَ)   . )٤(اللاَّ

 

 :دق واا:  

فقالــت: "كـــان خلقـــه  -  - عــن خلـــق رســـول االله - ك -سُــئلت عائشـــة 

  .القرآن"

  . )٥(فقال: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ) -  - وقد أثنى االله على رسوله

ـــاج طبیعـــي  ـــة المـــرء نت ـــة الأخـــلاق، حیـــث إن معامل ـــة فهـــي قرین أمـــا المعامل

لأخلاقه، ولقد رسم القرآن المـنهج السـوي لمـا یجـب أن تكـون علیـه أخـلاق المسـلم 

  ومعاملاته. 

ه، لمـا لـه الكبر والطغیان خلق ذمیم، ذمه االله في أكثر من موضـع فـي كتابـ

مــن الآثــار الســلبیة علــى الفــرد والمجتمــع، والكبــر خــروج عــن المــنهج الوســط إلــى 

  الإفراط والغلو وحب الذات. والتفریط في حق الآخرین. 

                                                           

  ].١١٠سورة آل عمران من الآیة [  )١(

  ].٦٣سورة المائدة الآیة [  )٢(

  ].١٧٨سورة آل عمران الآیة [  )٣(

  ].١٥٩سورة البقرة الآیة [  )٤(

  ].٤سورة القلم الآیة [  )٥(



    

  ٩٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

مبینًـــا أثــــر الكبـــر علــــى الإنســـان، وكیــــف أنـــه یــــؤدي إلــــى  -تعــــالى  -قـــال 

یَاتِ اللَّـهِ بِغَیْـرِ سُـلْطَانٍ أَتـَاهُمْ الحیلولة بینه وبین الإیمان. (إِنَّ الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِي آ

  . )١(إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِیهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ)

قال ابن كثیر في تفسیر الآیة: (الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِي آیَـاتِ اللَّـهِ بِغَیْـرِ سُـلْطَانٍ 

أي: یـدفعون الحـق بالباطـل، ویـردون الحجـج الصـحیحة بالشـبه الفاسـدة،  )٢(تَاهُمْ)أَ 

أي: ما في صـدورهم إلا  )٣(بلا برهان ولا حجة من االله (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ)

  . )٤(كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به

صَــعِّرْ خَــدَّكَ لِلنَّــاسِ (وَلا تُ : -  - ومــن وصــایا لقمــان لابنــه كمــا ذكــر االله

  . )٥(وَلا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)

  

 :ل وإما :  

المـــال عصـــب الحیـــاة، وهـــو بالنســـبة للحیـــاة الـــدنیا كالمـــاء الـــذي یمشـــي فـــي 

  غصون الشجر، وكالدماء التي تجري في عروق البشر. 

مسالك شتى في هذا المال، كسبًا، وجمعًا،  -ولا یزالون  -قد سلك الناس ول

  وإنفاقًا. 

  والغالبیة العظمى ضلوا الطریق، وحادوا عن سواء السبیل. 

ولــذلك جــاء القــرآن الكــریم مبینًــا خطــورة هــذا الانحــراف، وهادیًــا إلــى الصــراط 

  المستقیم. 

لانحـــراف، وطریـــق بعـــض مـــا ورد فـــي كتـــاب االله مـــن آیـــات تبـــین خطـــوط ا

  الوسط الذي یجب أن یسلكه المؤمنون. 

  

                                                           

  ].٥٦سورة غافر الآیة [  )١(

  ].٣٥سورة غافر من الآیة [  )٢(

  ].٥٦سورة غافر من الآیة [  )٣(

  ).٤/٨٤انظر: تفسیر ابن كثیر (  )٤(

  ].١٨سورة لقمان الآیة [  )٥(



    

  ٩٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

    ال و:   )أ 

وردت عدة آیات تبین خطـورة الانهمـاك فـي جمـع المـال والمبالغـة، والإفـراط 

  في حبه، وقد وردت هذه الآیات في سیاق الذم لذلك. ومن تلك الآیات: 

  . )١(وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً) : (وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمّاً -تعالى  -قال 

ـــهِ لَكَنُـــودٌ وَإِنَّـــهُ عَلَـــى ذَلِـــكَ لَشَـــهِیدٌ وَإِنَّـــهُ -ســـبحانه  -وقـــال  نْسَـــانَ لِرَبِّ : (إِنَّ الأِْ

  . )٢(لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ)

ینَـــةٌ وَتَفَـــاخُرٌ (اعْلَمُـــوا أَنَّمَـــا الْحَیَـــاةُ الـــدُّنْیَا لَعِـــبٌ وَلَهْـــوٌ وَزِ  :-ســـبحانه  -وقـــال 

بَیْـنَكُمْ وَتَكَــاثُرٌ فِــي الأَْمْـوَالِ وَالأَْوْلادِ كَمَثــَلِ غَیْــثٍ أَعْجَـبَ الْكُفَّــارَ نَبَاتــُهُ ثـُمَّ یَهِــیجُ فَتــَرَاهُ 

  . )٣(مُصْفَرّاً ثُمَّ یَكُونُ حُطَاماً)

هــذه بعــض الآیــات التــي تبــین خطــوط الانحــراف عــن الصــراط المســتقیم فــي 

  حبه، والآیات كثیرة جدًا. جمع المال و 

ألهــاكم أیهــا النــاس  )٤(: (أَلْهـَـاكُمُ التَّكَــاثُرُ)-تعــالى  -قــال الطبــري فــي قولــه 

  المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم، وعما ینجیكم من سخطه علیكم. 

  . )٥(كلام یدل على أن معناه التكاثر بالمال -  - وروي عن النبي

: (وَیْـلٌ لِكُـلِّ هُمَـزَةٍ لُمَـزَةٍ الَّـذِي جَمَـعَ مَـالاً -تعـالى  -ه وقال ابن كثیر في قول

  الهماز بالقول واللماز بالفعل، یعني یزدري الناس وینتقص بهم. )٦(وَعَدَّدَهُ)

                                                           

  ].٢٠، ١٩سورة الفحر الآیتان [  )١(

  ].٨ - ٦سورة العادیات الآیات [  )٢(

  ].٢٠سورة الحدید من الآیة [  )٣(

  ].١سورة التكاثر الآیة [  )٤(

إلى مـا رواه عبـد االله بـن الشـخیر رضـي االله ). ویشیر ٢٨٣/ ٣٠انظر: تفسیر الطبري (  )٥(

، وهو یقـرأ (ألهـاكم التكـاثر) وهـو یقـول: "یقـول ابـن عنه قال: انتهیت إلى رسول االله، 

آدم: مالي مالي!! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیـت، أو لبسـت فأبلیـت أو تصـدقت 

والنســـائي  -) ٣٣٥٤) رقـــم (٤١٧/ ٥) والترمـــذي (٢٩٥٨فأبقیـــت". أخرجـــه مســـلم رقـــم (

  ).٢٦، ٢٤/ ٤) وأحمد (٣٦١٣) رقم (٢٣٨/ ٦(

  ].٢، ١سورة الهمزة الآیتان [  )٦(



    

  ٩٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

أي: جمعـه بعضـه علـى بعـض، وأحصـى عـده،  )١((الَّذِي جَمَعَ مَـالاً وَعَـدَّدَهُ)

قـــال الســـدي وابـــن جریـــر وقـــال محمـــد بـــن  )٢(: (وَجَمَـــعَ فَـــأَوْعَى)-تعـــالى  -كقولـــه 

ألهـاه مالـه بالنهـار، هـذا إلـى هـذا، فـإذا كـان  )٣(كعب في قوله: (جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ)

  اللیل نام كأنه جیفة منتنة.

أي: یظن أن جمعه المـال یخلـده فـي هـذه الـدار.  )٤((یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ)

(   . )٦(ما زعم ولا كما حسبأي: الأمر لیس ك )٥((كَلاَّ

  :  ال  )ب 

جاءت الآیات تبین الخطوط العریضة والمنطلقات الشرعیة في كسب المـال 

وتحصیله، وجاءت القاعدة التي تفرعت عنها كل القواعد: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْـعَ وَحَـرَّمَ 

با)   . )٧(الرِّ

ك جـــائز إذن فكســـب المـــال مشـــروع، ولكـــن لـــیس كـــل طریـــق یـــؤدي إلـــى ذلـــ

  ومحمود. 

آیــات تنهــي عــن بعــض أوجــه الكســب المحرمــة، لیتضــح مــن خــلال ذلــك أن 

  هناك منهجًا وسطًا في ذلك لا إفراط ولا تفریط: 

: -تعـــالى  -فقـــد نهـــى االله عـــن الربـــا، وبـــین أنـــه مـــن الكســـب المحـــرم قـــال 

با) مَ الرِّ با لا یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَـا یَقـُومُ وقال: (الَّذِینَ یَأْكُ  )٨((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ لُونَ الرِّ

( ـدَقَاتِ) )٩(الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ با وَیُرْبـِي الصَّ  )١(وقال: (یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

                                                           

  ].٢سورة الهمزة الآیة [  )١(

  ].١٨سورة المعارج الآیة [  )٢(

  ].٢سورة الهمزة من الآیة [  )٣(

  ].٣سورة الهمزة الآیة [  )٤(

  ].٤سورة الهمزة من الآیة [  )٥(

  ).٤/٥٤٨انظر: تفسیر ابن كثیر (  )٦(

  ].٢٧٥سورة البقرة من الآیة [  )٧(

  ].٢٧٥سورة البقرة من الآیة [  )٨(

  ].٢٧٥سورة البقرة من الآیة [  )٩(



    

  ٩٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

بـا إِنْ كُ   )٢(نْـتُمْ مُـؤْمِنِینَ)وقـال: (یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا اتَّقـُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَـا بَقِـيَ مِـنَ الرِّ

با أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً)   . )٣(وقال: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّ

وكذلك من طرق الكسب المحرمة: المیسر، وهو القمار، كما قال ابن كثیر 

-تعالى  - . وقد جاءت بعض الآیات تبین حكمه وأن االله قد حرمه. قال )٤(وغیره

 فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صخ  ُّ 

َّ فخفم فح
)٥(. 

  :إمق ال  )ج 

وبعد أن تبین لنا تقریر القرآن لمنهج الوسطیة في جمع المال وكسـبه، نقـف 

  أخیرًا مع المنهج الشرعي في إنفاق المال كما قرره القرآن الكریم. 

  والناس في هذه المسألة طرفان ووسط: 

المقتـرون علـى أنفسـهم وأهلـیهم، فهناك القابضون أیدیهم، البخلاء بـأموالهم، 

  فضلا عمن سواهم. 

وعلـــى النقـــیض مـــن هـــؤلاء، آخـــرون مســـرفون مترفـــون، باســـطو أیـــدیهم كـــل 

  البسط. 

وبـــین هـــؤلاء وأولئـــك قلـــة مـــن النـــاس ســـلكوا الســـبیل القـــویم، والتزمـــوا العـــدل 

  . )٦(والاعتدال، واتخذوا بین ذلك سبیلا

                                                            

  ].٢٧٦سورة البقرة من الآیة [  )١(

  ].٢٧٨سورة البقرة من الآیة [  )٢(

  ].١٣٠سورة آل عمران من الآیة [  )٣(

ال ابـــن الجـــوزي: ) حیـــث قـــ١/٢٤٠)، وزاد المســـیر (١/٢٥٥انظـــر: تفســـیر ابـــن كثیـــر (  )٤(

العلماء أجمعوا على أن القمار حرام، وإنما ذكر المیسر من بینه، وجعل كله قیاسًا علـى 

المیسر، والمیسر إنما یكون قمارًا فـي الجـزر خاصـة، وقـال: قـال ابـن عبـاس وابـن عمـر 

  والحسن وسعید ابن جبیر ومجاهد وقتادة في آخرین: المیسر: هو القمار.

  ].٢١٩الآیة [سورة البقرة من   )٥(

  أي: بین المنهجین المتطرفین.  )٦(



    

  ٩٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

ن سلامة هـذا المـنهج، وتـأمر بـه، وقد نـزلت الآیات من لدن علیم حكیم، تبی

وتحــث علیــه، مــع النهــي عــن ســلوك أي مــن المنهجــین المنحــرفین، وبیــان عاقبــة 

  . )١(ذلك عاجلا وآجلا

بالنســـبة للطـــرف الأول، وهـــم القابضـــون أیـــدیهم، الـــبخلاء بـــأموالهم، جـــاءت 

: -ســبحانه  -الآیــات تبــین انحــراف هــذا المــنهج، وتنهــى عــن هــذا المســلك، فقــال 

یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْـراً لَهـُمْ بَـلْ هُـوَ شَـرٌّ لَهـُمْ  (وَلا

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ) ــةِ وَلِلَّــهِ مِیــرَاثُ السَّ ــهِ یَــوْمَ الْقِیَامَ ــوا بِ قُونَ مَــا بَخِلُ  -وقــال  )٢(سَــیُطَوَّ

خْتــَالٍ فَخُــورٍ الَّــذِینَ یَبْخَلُــونَ وَیَــأْمُرُونَ النَّــاسَ بِالْبُخْــلِ : (لا یُحِــبُّ كُــلَّ مُ -جــل وعــلا 

  . )٣(وَمَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ)

: (وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ -تعالى  -قال القرطبي في قوله 

هــذه الآیــة نـــزلت فــي البخــل بالمــال،  )٤(راً لَهُــمْ بَــلْ هُــوَ شَــرٌّ لَهُــمْ)مِــنْ فَضْــلِهِ هُــوَ خَیْــ

  والإنفاق في سبیل االله، وأداء الزكاة المفروضة. 

أي: بوجـــه مـــن  )٥(قـــال القاســـمي فـــي تفســـیر آیـــة الإســـراء: (وَلا تبَُـــذِّرْ تَبْـــذِیراً)

الوجــوه، بالإنفــاق فــي محــرم أو مكــروه، أو علــى مــن لا یســتحق، فتحســبه إحســانًا 

  إلى نفسك أو غیرك. 

وقال: وقـد اسـتدل بالآیـة مـع منـع إعطـاء المـال كلـه فـي سـبیل الخیـر، ومـن 

  . )٦(منع الصدقة بكل ماله

                                                           

من بیان العاجل قوله تعـالى: (ولا تجعـل یـدك مغلولـة إلـى عنقـك ولا تبسـطها كـل البسـط   )١(

]. ومن الآجل قوله: (سیطوقون ما بخلوا ٢٩فتقعد ملومًا محسورًا). [سورة الإسراء، آیة: 

  ].١٨٠به یوم القیامة). [سورة آل عمران، الآیة: 

  ].١٨٠سورة آل عمران من الآیة [  )٢(

  ].٢٤، ٢٣سورة الحدید من الآیتین [  )٣(

  ].١٨٠سورة آل عمران من الآیة [  )٤(

  ].٢٦سورة الإسراء من الآیة [  )٥(

  ).١٠/٣٩٢١انظر: تفسیر القاسمي (  )٦(



    

  ٩٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

منفـَق قال القرطبي: فتقـدّر النفقـة بحسـب الحالـة مـن المنفِـق، والحاجـة مـن ال

علیــه بالاجتهــاد علــى مجــرى حیــاة العــادة، فینظــر المفتــي إلــى قــدر حاجــة المنفَــق 

علیــــه، ثــــم ینظــــر إلــــى حالــــة المنفَــــق، فــــإن احتملــــت الحالــــة أمضــــاها علیــــه، وإن 

  . )١(اقتصرت حالته على حالة المنفق علیه ردّها إلى قدر احتماله

ي الجمــــع مــــن خــــلال مــــا ســــبق ظهــــر لنــــا مــــنهج الوســــطیة واضــــحًا جلی�ــــا فــــ

  والكسب، وإنفاق المال. 

  

 :او ا :  

: (زُیِّـنَ لِلنَّـاسِ حُـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ وَالْبَنـِینَ وَالْقَنَـاطِیرِ -  -قال االله 

مَةِ وَالأَْنْعَــامِ وَالْحَــرْ  ــةِ وَالْخَیْــلِ الْمُسَـوَّ ثِ ذَلِـكَ مَتــَاعُ الْحَیَــاةِ الْمُقَنْطَـرَةِ مِــنَ الـذَّهَبِ وَالْفِضَّ

  . )٢(الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)

قــال رشــید رضــا بعــد أن بــین اخــتلاف المفســرین فــي إســناد التــزیین فــي هــذا 

المقام، فأسنده بعضهم إلى االله، وأسنده بعضهم إلى الشیطان. قال: وغفل الجمیع 

قیقة الأمر فـي نفسـه، لا فـي جزئیاتـه، عن كون الكلام في طبیعة البشر، وبیان ح

أنشـــأ النـــاس علـــى هـــذا وفطـــرهم علیـــه،  -تعـــالى  -وأفـــراد وقائعـــه، فـــالمراد أن االله 

ومثل هذا لا یجوز إسناده إلى الشیطان بحال، وإنّما یسند إلیه ما قد یعـدّ هـو مـن 

ن إلا أسبابه، كالوسوسة التي تزین للإنسان عملا قبیحًا، ولذلك لـم یسـند إلیـه القـرآ

: (وَإِذْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّـیْطَانُ أَعْمَـالَهُمْ)تعالى تزیین الأعمال، قال
وقـال: (وَزَیَّـنَ لَهـُمُ  )٣(

  . )٤(الشَّیْطَانُ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ)

                                                           

  ).١٨/١٧٠انظر: تفسیر القرطبي (  )١(

  ].١٤سورة آل عمران الآیة [  )٢(

  ].٤٨یة [سورة الأنفال من الآ  )٣(

  ].٤٣سورة الأنعام من الآیة [  )٤(



    

  ٩٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

وأمّـــا الحقـــائق وطبـــائع الأشـــیاء فـــلا تســـند إلاّ إلـــى الخـــالق الحكـــیم، الـــذي لا 

ـــه، قـــال  ـــا  شـــریك ل ـــا جَعَلْنَ ـــمْ أَحْسَـــنُ (إِنَّ ـــا لِنَبْلـُــوَهُمْ أَیُّهُ ـــةً لَهَ ـــى الأَْرْضِ زِینَ ـــا عَلَ مَ

  . )٢( )١(عَمَلاً)

جـــاء القــــرآن بــــالمنهج العـــدل الوســــط، فــــاعترف بحاجـــة الإِنســــان إلــــى تلبیــــة 

  فطرته، وتحقیق بعض رغباته، دون حجر أو كبت. 

أنّ  ولكنه لم یترك له الحبل على غاربه، بل وضع الضوابط والحـدود، وبـینّ 

  له مهمة سامیة یسعى إلیها أشرف من الدنیا وما فیها. 

  ونبینّ الآن ما جاء في القرآن تجاه كل طرف، ثم تقریره للمنهج الوسط. 

أمّـا الطــرف الأول وهــم الـذین غلــوا وأفرطــوا، فقــد جـاءت بعــض الآیــات التــي 

زِینَـةَ اللَّـهِ الَّتِـي : (قُـلْ مَـنْ حَـرَّمَ -سـبحانه  -تـردّ هـذا المـنهج وتبـین انحرافـه، فقـال 

زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ  أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

لُ الآْیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ)   . )٣(الْقِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّ

رَبِّــيَ الْفَــوَاحِشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ : (قُــلْ إِنَّمَــا حَــرَّمَ -ســبحانه  -وقــال 

لْ بِـهِ سُـلْطَاناً وَأَنْ تَقُولـُوا عَلـَ ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنَـزِّ ى وَالأِْ

  . )٤(اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)

  . )٥(فِي الأَْرْضِ حَلالاً طَیِّباً) وقال: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا

وقال: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَـاكُمْ وَاشْـكُرُوا لِلَّـهِ إِنْ كُنْـتُمْ 

  . )٦(إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ)

                                                           

  ].٧سورة الكهف الآیة [  )١(

  ).٣/٢٣٩انظر: تفسیر المنار (  )٢(

  ].٣٢سورة الأعراف الآیة [  )٣(

  ].٣٣سورة الأعراف الآیة [  )٤(

  ].١٦٨سورة البقرة من الآیة [  )٥(

  ].١٧٢سورة البقرة من الآیة [  )٦(



    

  ٩٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَ (وقال:    . )١(نَ)قُلْ إِنَّمَا حَرَّ

وإذا كـــــان ذلـــــك كـــــذلك كـــــان داخـــــلا فـــــي الـــــذین یتبّعـــــون الشـــــهوات: الیهـــــود 

والنصارى والزّناة، وكـل متبـع بـاطلا، لأن كـل متبـع مـا نهـاه االله عنـه فمتبـع شـهوة 

  . )٢(نفسه

: (وَالَّـذِینَ كَفـَرُوا یَتَمَتَّعُـونَ وَیَـأْكُلُونَ كَمَـا -تعـالى  -وقال ابـن كثیـر فـي قولـه 

. قــال: أي فــي دنیــاهم یتمتعــون بهــا ویــأكلون منهــا كأكــل الأنعــام )٣(لأَْنْعَــامُ)تَأْكُــلُ ا

المؤمن یأكل (خضمًا وقضمًا، ولیس لهم همة إلا ذلك، ولذلك ثبت في الصحیح: 

  . )٤()في معي واحدٍ، والكافر یأكل في سبعة أمعاء

یَـــاتِكُمُ الـــدُّنْیَا : (أَذْهَبْـــتُمْ طَیِّبَـــاتِكُمْ فِـــي حَ -تعـــالى  -وقـــال القرطبـــي فـــي قولـــه 

. أي: تمتعـــتم بالطیبـــات فـــي الـــدنیا واتبعـــتم الشـــهوات واللـــذات، )٥(وَاسْـــتَمْتَعْتُمْ بِهَـــا)

  یعني المعاصي. 

  وقیل: أي أفنیتم شبابكم في الكفر والمعاصي. 

قــال القرطبــي: قلــت: القــول الأول أظهــر، ثــم ســاق الأدلــة علــى صــحة هــذا 

  . )٦(لآیة وغیره من السلفل -  - القول، وذلك بتفسیر عمر

: (فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْــدِهِمْ خَلْــفٌ -تعــالى  -فــي قولــه  -أیضًــا  -وقــال القرطبــي 

ـــلاةَ وَاتَّبَعُـــوا الشَّـــهَوَاتِ) هـــو مـــن بنـــي المشـــید،  -  - عـــن علـــي )٧(أَضَـــاعُوا الصَّ

  وركب المنظور، ولبس المشهور. 

                                                           

  ].٣٣سورة الأعراف من الآیة [  )١(

  ).٥/٢٨انظر: تفسیر الطبري (  )٢(

  ].١٢سورة محمد من الآیة [  )٣(

  ).٦/٢٠٠) والحدیث أخرجه البخاري (٤/١٧٥انظر: تفسیر ابن كثیر (  )٤(

  ].٢٠سورة الأحقاف من الآیة [  )٥(

  ).١٦/٢٠٠انظر: تفسیر القرطبي (  )٦(

  ].٥٩سورة مریم من الآیة [  )٧(



    

  ٩٨١
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نســـــان، یشـــــتهیه : الشـــــهوات عبـــــارة عمـــــا یوافـــــق الإ-أي القرطبـــــي  -قلـــــت 

حفّـــــــت الجنّـــــــة بالمكـــــــاره، وحفّـــــــت النـــــــار (ویلائمـــــــه ولا یتقیـــــــه، وفـــــــي الصـــــــحیح: 

  . )١()بالشهوات

  . )٢(جزء من هذا -  - وما ذكر عن علي

: (أَذْهَبْـتُمْ طَیِّبَـاتِكُمْ فِـي حَیَـاتِكُمُ الـدُّنْیَا وَاسْـتَمْتَعْتُمْ -تعالى  -في تفسیر قوله و 

ــدنیا، فلــم قــد كــانوا یملكــو  )٣(بِهَــا) ــاة ال ن الطیبــات إذن، ولكــنهم اســتنفذوها فــي الحی

  یدّخروا للآخرة منها شیئًا، واستمتعوا بها غیر حاسبین فیها للآخرة حسابًا. 

اســتمتعوا بهــا اســتمتاع الأنعــام للحصــول علــى اللــذة بالمتــاع، غیــر نــاظرین 

حــرام، ومــن فیهــا للآخــرة، ولا شــاكرین الله نعمتــه، ولا متــورعین فیهــا عــن فــاحش أو 

  . )٤(ثمّ كانت لهم دنیا ولم تكن لهم آخرة

وهنـــا یمتــــاز الإســــلام بمراعاتــــه للفطـــرة البشــــریّة، وقبولــــه بواقعهــــا، ومحاولــــة 

تهـــذیبها ورفعهـــا، لا كبتهـــا وقمعهـــا، إننـــا نـــرى الإســـلام قـــد ضـــمن ســـلامة الكـــائن 

ـــین نـــوازع الشـــهوة واللـــذة، ـــین شـــطري الـــنفس البشـــریة، ب  الإنســـاني مـــن الصـــراع ب

وأشواق الارتفاع والتسامي، وحقق لهذه وتلـك نشـاطها المسـتمر فـي حـدود التوسـط 

  . )٥(والاعتدال

هـــذه هـــي الوســـطیة التـــي رســـمها القـــرآن الكـــریم فیمـــا یتعلـــق بمطالـــب الـــنفس 

  وشهواتها. 

وهو بهذا یمثل الواقعیة والحكمـة، ویـوازن بـین نـوازع الـنفس البشـریة وحقـائق 

  العبودیة وتكالیفها.

                                                           

) عــن أبــي ٧/١٨٦عنــد البخــاري أیضًــا () وهــو ٢٨٢٢) رقــم (٤/٢١٧٤أخرجــه مســلم (  )١(

  بلفظ: "حُجبت النار بالشهوات وحُجبت الجنة بالمكاره". -  -هریرة 

  ).١١/١٢٥انظر: تفسیر القرطبي (  )٢(

  ].٢٠سورة الأحقاف من الآیة [  )٣(

  ).٦/٣٢٦٤انظر: في ظلال القرآن (  )٤(

  ).١/٣٧٣انظر: في ظلال القرآن (  )٥(



    

  ٩٨٢
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ا  
الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتمّ الصــالحات، وأشــكره شــكرًا عظیمًــا علــى مــا أولاه 

  من فضل وعون وتوفیق، وأصلي وأسلم على نبینا محمد، وآله وصحبه أجمعین. 

 :و  

فقد ذكرت في مقدمة هذه الرسالة أن البحث جاء یُعالج قضیة الوسطیة مـن 

  ى ذلك من إفراط وتفریط. حیث جهل كثیر من الناس بها، وما ترتّب عل

فیما  بحثال اولذا فإنّي أجد من المناسب أن ألخص ما توصلت إلیه في هذ

  یلي: 

نجـدها لا یخـرج معناهـا عـن معـاني: العـدل  (وسـط)،  كیفما تصـرّفت لفظـة )١(

  والفضل والخیریة، والنصف والبینیة والتوسط بین الطرفین. 

   .للوسطیة ملامح وسمات وتمیزها عن غیرها )٢(

ل القرآن الكریم هدایـة للنـاس ونـورًا، یخـرج االله بـه مـن شـاء مـن الظلمـات نـز  )٣(

إلى النور، ولزوم منهج الوسطیة عین الهدایة وجوهرهـا، ولـذلك فقـد جـاءت 

الآیــــات مستفیضــــة ترســــم مــــنهج الوســــطیة وتــــدل علیــــه. والوســــطیة لیســــت 

محصـــورة فـــي جزئیـــة مـــن الجزئیـــات، بـــل ولا فـــي ركـــن واحـــد مـــن الأركـــان، 

هــي مــنهج شــامل متكامــل، لا ینفصــل بعضــه عــن بعــض، فالإســلام  وإنمــا

َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ كله وسط، وهذه الأمة أمة الوسط 
)١( .  

وبعد بیان موجز للمسائل العلمیة التي توصلت إلیها في هذا البحث، أذكـر  )٤(

   :أهم النتائج العملیة التي نخرج بها من هذه الدراسة العلمیة

لــو بــین المنتســبین إلــى الــدعوة فــي هــذا أن أهــم أســباب نشــوء جماعــات الغ  -أ 

  العصر هو الجهل بحقیقة الوسطیة، بل الجهل بمكانتها في الإسلام. 

وكــذلك أجــد مــن الأســباب الرئیســیة لقبــول مــا یطلقــه الأعــداء علــى الــدعاة   -ب 

الصــــادقین مــــن ألقــــاب وأوصــــاف: كــــالتطرف والغلــــو، والتزمــــت والتشــــدد، 

                                                           

  ].١٤٣[ سورة البقرة من الآیة  )١(



    

  ٩٨٣
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آن اا  ا  

  بین الناس لسببین:  ونحوها، من أبرز أسباب قبولها ورواجها

الجهـل بحقیقـة الوسـطیة الشـرعیة، وتصـور أولئـك العامـة أن الوسـطیة التــي  -١

أمر االله بهـا تعنـي التسـاهل والتنـازل واتبـاع شـهوات الـنفس ورغباتهـا، ولهـذا 

  تجدهم یستخدمون هذا الفهم مقیاسًا لرمي الدعاة بتلك الأوصاف والألقاب. 

قــوة التــأثیر: عــدم ممارســة الوســطیة  الســبب الثــاني وهــو أهــم مــن الأول فــي -٢

علــى وجههــا الصــحیح مــن قبــل بعــض الــدعاة والملتــزمین، حیــث تجــد خلــلا 

في تطبیقهـا أتـاح للأعـداء فرصـة اقتنـاص بعـض الأخطـاء والهفـوات، ومـن 

  ثم إقناع كثیر من الناس بصحة تلك الدعاوى وتلبیس هذه التهم الباطلة. 

رج ممــا نعانیــه تجــاه موضــوع وأخلــص إلــى حقیقــة عملیــة تكــون هــي المخــ  - ج 

  الوسطیة، وتتمثل هذه الحقیقة فیما یلي: 

بـــذل الجهـــود العلمیـــة مـــن قبـــل العلمـــاء وطـــلاب العلـــم فـــي بحـــث موضـــوع  )١

الوسـطیة، واســتفراغ الوســع فــي ذلــك، حیــث أرى أن هنــاك جوانــب مهمــة لــم 

  تعط حقها من البحث والدراسة. 

وحقیقتـه، وأثـره الإیجـابي  عقد النـدوات والمحاضـرات لبیـان أهمیـة الموضـوع )٢

  في حیاة الناس. 

الممارســة العلمیــة الواقعیــة لمــنهج الوســطیة مــن قبــل العلمــاء وطــلاب العلــم  )٣

والدعاة، مما یتیح للناس أن یروا القدوة الصالحة التي هم في أمس الحاجة 

  إلیها. 

تربیة الأمة علـى هـذا المـنهج تربیـة عملیـة شـاملة، ممـا یقضـي علـى الخلـل  )٤

  د في محیط المجتمع المسلم سواء أكان إفراطًا أو تفریطًا. الموجو 

وأخیــــرًا فــــإن هنــــاك لبسًــــا فــــي فهــــم الوســــطیة وممارســــاتها مــــن قبــــل بعــــض  )٥

الجماعـات والــدعاة، وهــذا اللــبس أدى إلــى أنهــم خلطــوا عمــلا صــالحًا وآخــر 

سـیئًا، فرأینـا التنــازل مـع الأعـداء باســم المصـلحة، وضـعفًا فــي حقیقـة الــولاء 

اء بحجــة تــألیف القلــوب والــدعوة إلــى االله، ومصــانعة لــبعض الظــالمین والبــر 

  بدعوى دفع الشر والفتنة، وهكذا. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین 



    

  ٩٨٤
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  والآخرین، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 

 

 

:ا م  

  لنهضة والمجد والرفعة والسمو بالمجتمع.القرآن الكریم أساس ا -١

نجاح المجتمع یعتمد بصورة أساسیة على مراعاة القیم الأخلاقیة في مجال  -٢

  التعامل مع الآخرین.

المصلحین أن یقوموا بدورهم وعلى إن الإنسان یتأثر بمحیطه وواقعه،  -٣

  لترشید السلوك الإنساني وتقویمه.

ل تلك القرآن الكریم یأخذ بالإنسان؛ لیحرره  -٤ من الصفات الذمیمة، ویُحَوِّ

  .الصفات إلى قیم إنسانیة علیا

، فسادت القیم الإنسانیة النبیلة في واقع بالسماحة الأمة الإسلامیة تمیزت -٥

الناس من  الناس بین المسلمین بعضهم ببعض، وبینهم وغیرِهِم من

  .أصحاب الدیانات الأخرى

الإسلام هو انقیاد الناس الله رب العالمین مهما اختلفت وتعددت الشرائع  إن -٦

  .السماویة
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ادر واا  

  

أو: آن اا .(أم  )  

م: :آنا و ا   

، ٣لمیــــة، طأحكــــام القــــرآن، أبــــوبكر ابــــن العربــــي، بیــــروت، دار الكتــــب الع -١

 م.٢٠٠٣ه/١٤٢٣

 .التحریر والتنویر، تألیف: محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون بتونس -٢

تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بـن كثیـر أبـو الفـداء، دار الفكـر،  -٣

  .ه١٤٠١

  تیســــیر الكــــریم المنــــان فــــي تفســــیر كــــلام الــــرحمن، تــــألیف/ عبــــد الــــرحمن -٤

  .ر والتوزیعر السلام للنشادار مكتبة د بن سعدي،ا

جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن، تـــألیف: محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري،  -٥

  .ه١٤٢٠مؤسسة الرسالة، المحقق: محمد أحمد شاكر، الطبعة الأولى 

الجــامع لأحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي، بیــروت،  -٦

 م.٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ١مؤسسة الرسالة، ط

ـــــي ال -٧ ـــــان، إســـــماعیل الخروت ـــــاء التـــــراث روح البی ـــــروت، دار إحی ـــــي، بی حنف

  .العربي، بدون تاریخ

زاد المســیر فــي علــم التفســیر، ابــن الجــوزي، بیــروت، المكتــب الإســلامي،  -٨

 م.١٩٨٤ه/١٤٠٤، ٣ط

الســراج فــي غریــب القــرآن، د/ محمــد عبــدالعزیز الخضــیري، مجلــة البیــان،  -٩

  م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩، ١ط

ـــــــرآن، دكتـــــــور/ محمـــــــد لطفـــــــي الصـــــــباغ، - ١٠ ـــــــوم الق ، ٣ط  لمحـــــــات فـــــــي عل

 م.١٩٩١ه/١٤٠٠

، العظــیم الزرقــاني مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن، الزرقــاني، محمــد عبــد - ١١

 دار الكتاب العربي.



    

  ٩٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

: :وو ا   

 ت(بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد: محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد  - ١٢

  م.١٩٩٥ =ه ١٤٢٠، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بیروت، ه)٥٩٥

، مكتبـــة ١لأحادیـــث الصـــحیحة، محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني، طسلســـلة ا - ١٣

  .ه١٤١٢المعارف، الریاض، 

محمـد فـؤاد عبـدالباقي،  :سنن ابن ماجة، محمد بن یزید بن ماجـة، تحقیـق - ١٤

  م.١٩٩٢ =ه ١٤١٣، تونس، دار سحنون للطباعة ٢موسوعة السنة، ط

بـــدر  /د :ســنن أبــي داؤد، للحـــافظ أبــو داؤد ســـلیمان بــن الأشـــعث، تحقیــق - ١٥

 =ه ١٤١٣، تــونس، دار ســحنون ٢الــدین جیتــین آر، موســوعة الســنة، ط

  م.١٩٩٢

، مطبعـة ١السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسـین بـن علـي البیهقـي، ط - ١٦

  .ه١٣٥٣مجلس دائرة المعارف العثمانیة، الهند، 

، دار ابــــن كثیــــر، ١صــــحیح البخــــاري، محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري، ط - ١٧

  م.١٩٨٧

، بیــروت، دار ٢لنــووي، یحیــى بــن شــرف النــووي، طصــحیح مســلم بشــرح ا - ١٨

  م.١٩٧٢الفكر، 

محمـد فـؤاد  :تحقیـق ،صحیح مسلم، للإمام أبـو الحسـین مسـلم بـن الحسـین - ١٩

  م.١٩٩٢ =ه ١٤١٣، تونس، دار سحنون ٢عبد الباقي، ط

  عبــــــد الــــــرحمن بــــــن محمــــــد :مجمــــــوع فتــــــاوى بــــــن تیمیــــــة، جمــــــع وترتیــــــب - ٢٠

  م.٢٠٠١=ه١٤٢١لمنصورة، بن قاسم، دار الوفاء للطباعة والنشر، اا

ه ١٣٨٩، ١المسند للإمام أحمد بن حنبل، بیروت، المكتب الإسـلامي، ط - ٢١

  م.١٩٦٩ =

 :را:ت اراا   

، دار المعرفــة، ه)٥٠٥ ت(إحیــاء علــوم الــدین، محمــد بــن محمــد الغزالــي  - ٢٢

  بیروت.

ر أدلة الوسطیة في القرآن والسنة، د/ محمد بن عمر بازمول، بحث منشـو  - ٢٣
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 ضمن بحوث ندوة أثر القرآن الكریم في تحقیق الوسطیة ودفع الغلو.

، ١بیــــــان الــــــنظم فــــــي القــــــرآن الكــــــریم، محمــــــد فــــــاروق الــــــزین، دمشــــــق، ط - ٢٤

م. الــــوحي والعلــــوم فــــي القــــرن الواحــــد العشــــرین (الطبعــــة ٢٠٠٣ه/١٤٢٤

 الاولى)، مالیزیا: دار الجامعة الاسلامیة العالمیة مالیزیا للنشر.

وبــاب الســعادتین، محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــیم الجوزیــة،  طریــق الهجــرتین - ٢٥

 .دار الوطن

م)، (الطبعـة الاولـى)، ١٩٩٦الوسطیة في الاسلام، عبدالرحمن المیـداني ( - ٢٦

 لبنان: مؤسسة الریان.

  

 ::توا ا  

شرح القصائد السبع الطوال، أبي بكر محمد بـن القاسـم الأنبـاري، تحقیـق:  - ٢٧

 م.١٩٦٣محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، محمد عبدالسلام 

شرح المعلقات السبع، أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني،  - ٢٨

  م.١٩٨٦ -ه ١٤٠٦دار بیروت للطباعة والنشر، 

الصــــحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة، إســــماعیل بــــن حمــــاد الجــــوهري،  - ٢٩

 =ه ١٤٢٠یـة، ، بیروت، دار الكتب العلم١أمیل بدیع یعقوب، ط :تحقیق

  م.١٩٩٩

، بیـروت، دار ١لسان العرب، جمال الدین محمد بن مكرم بـن منظـور، ط - ٣٠

  م.٢٠٠٠صادر للطباعة والنشر، 

محمـود  :مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي، رتبـه - ٣١

  خاطر، مؤسسة الرسالة، بیروت.

ــــاق - ٣٢ ــــد الب ي، دار المعجــــم المفهــــرس لألفــــاظ القــــرآن الكــــریم، محمــــد فــــؤاد عب

  م.٢٠٠١ =ه ١٤٢٢الحدیث، القاهرة، 

، ٢المعجــــم الوســــیط، إبــــراهیم أنــــیس وآخــــرون، دار المعــــارف، القــــاهرة، ط - ٣٣

 م.١٩٦٢

معجــــم مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن، أبــــي القاســــم الحســــین بــــن محمــــد المفضــــل  - ٣٤
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إبـــــراهیم شـــــمس الـــــدین، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت،  :الضـــــبي، تحقیـــــق

  م.٢٠٠٤ =ه ١٤٢٥

ب القـرآن، الراغـب الأصـفهاني، بیـروت، دار المعروفـة، المفردات فـي غریـ - ٣٥

 بدون تاریخ.

  

 :د:اا   

 ت(الإصــابة فــي معرفــة الإصــابة، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني،  - ٣٦

ـــــي محمـــــد البجـــــاوي، دار نهضـــــة مصـــــر للطباعـــــة  :، تحقیـــــقه)٨٥٢ عل

  والنشر.

 ت(الــذهبي  ســیر أعــلام النــبلاء، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان - ٣٧

ـــــاؤوط، ط :، تحقیـــــقه)٧٤٨ ، بیـــــروت، مؤسســـــة الرســـــالة، ٧شـــــعیب الأرن

 م.١٩٩٠ =ه ١٤١٠

  

  
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18- sahih muslim bisharh alnawawii, yahyaa bin 
sharaf alnawwii, ta2, bayrut, dar alfikri, 1972m. 

19- sahih muslimun, lil'iimam 'abu alhusayn muslim 
bin alhusayni, tahqiqu: muhamad fuad eabd 
albaqi, ta2, tunus, dar sihnun 1413h = 1992m. 

20- fath albari bisharh sahih albukharii, 'ahmad bin 
ealii bin hajar aleasqalani, almaktabat alsalafiati. 

21- majmue fatawaa bin taymiata, jame watartiba: 
eabd alrahman bin muhamad 

abn qasima, dar alwafa' liltibaeat walnashri, 
almansurati, 1421h=2001m. 

22- almusnad lil'iimam 'ahmad bin hanbul, bayruta, 
almaktab al'iislami, ta1, 1389h = 1969m. 

Fourth: Islamic Studies Books: 
23- 'iihya' eulum aldiyn, muhamad bin muhamad 

alghazalii (t 505h), dar almaerifati, bayrut. 
24- adilat alwasatiat fi alquran walsunati, du/ 

muhamad bin eumar bazmwl, bahath manshur 
dimn buhuth nadwat 'athar alquran alkarim fi 
tahqiq alwasatiat wadafe alghulu. 

25- al'usrat almuslimat fi alealam almueasir liwahbat 
alzuhaylii, dar alfikr alearabii. 

26- byan alnuzum fi alquran alkarimi, muhamad 
faruq alzayni, dimashqa, ta1, 1424h/2003m. 
alwahy waleulum fi alqarn alwahid aleishrin 
(altabeat alawlaa), malizya: dar aljamieat 
aliaslamiat alealamiat malizia lilnashri. 

27- tariq alhijratayn wabab alsaeadatayn, muhamad 
bin 'abi bakr bin qiam aljawziati, dar alwatani. 
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28- alwasatiat fi alaslami, eabdalrahman almaydani 
(1996mi), (altabeat alawlaa), lubnan: muasasat 
alrayan. 

29- alwastiat fi alquran alkarim, du/ muhamad ealiin 
alsalabi (2001mi), (altabeat alawlaa), masri: 
maktabat altaabieina, wata: dar almaerufati, 
bayrut, bidun tarikhi. 

Fifthly: Dictionaries and Encyclopedias: 
30- sharh alqasayid alsabe altiwali, 'abi bakr 

muhamad bin alqasim al'anbari, tahqiqu: 
muhamad eabdalsalam muhamad harun, dar 
almaearifi, alqahirati, 1963m. 

31- sharh almuealaqat alsabeu, 'abu eabd allah 
alhusayn bin 'ahmad bin alhusayn alzuwzani, 
dar bayrut liltibaeat walnashri, 1406h - 1986m. 

32- alsihah taj allughat wasihah alearabiat, 'iismaeil 
bin hamaad aljawhari, tahqiqu: 'amil badie 
yaequba, ta1, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 
1420h = 1999m. 

33- lisan alearabi, jamal aldiyn muhamad bin 
makram bin manzurin, ta1, bayrut, dar sadir 
liltibaeat walnashri, 2000m. 

34- mukhtar alsahahi, muhamad bin 'abi bakr bin 
eabd alqadir alraazi, ratabah: mahmud khatiru, 
muasasat alrisalati, bayrut. 

35- almuejam almufaharis li'alfaz alquran alkarim, 
muhamad fuaad eabd albaqi, dar alhadithi, 
alqahirati, 1422h = 2001m. 

36- almuejam alwasiti, 'iibrahim 'anis wakhrun, dar 



    

  ٩٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

آن اا  ا  

almaearifi, alqahirati, ta2, 1962m. 
37- maejam mufradat 'alfaz alqurani, 'abi alqasim 

alhusayn bin muhamad almufadal aldabi, 
tahqiqu: 'iibrahim shams aldiyn, dar alkutub 
aleilmiati, bayrut, 1425h = 2004m. 

38- almufradat fi gharayb alqurani, alraaghib 
al'asfahani, bayrut, dar almaerufati, bidun tarikhi. 

Sixth: Books of translations: 
39- al'iisabat fi maerifat al'iisabati, 'ahmad bin ealiin 

bin hajar aleasqalani, (t 852h), tahqiqu: eali 
muhamad albijawi, dar nahdat misr liltibaeat 
walnashri. 

40- sir 'aelam alnubala'i, 'abu eabd allh muhamad 
bin 'ahmad bin euthman aldhahabii (t 748h), 
tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, ta7, bayrut, 
muasasat alrisalati, 1410h = 1990m. 

 

  

  


